لعلكم تشكرون
ها هو الشهر الأغرّ المبارك الكريم الجليل الجميل يلوح لنا بالوداع... ها هو الشهر الذي طاب فيه القيام ولذّ فيه الصيام وتوجهت فيه القلوب إلى الله، وأسلمت الوجوه له... ها هو يقترب من نهايته.
وللشهر ثمرات أوجزها القرآن بمعانٍ ثلاثة:
1- التقوى: {كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
2- الهداية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
3- الشكر: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
هكذا حكا لنا القرآن الكريم ثمرات الشهر الثلاثة حتى لا نحار ونحن نسأل أنفسنا ما الذي حصّلناه من هذا الشهر العظيم؟
1- أما التقوى: فهي أن يكون الإنسان معاهدًا ربه عهدًا ليس فيه نكوص، بأن يلتزم صراطه المستقيم، فلا يضع نفسه إلاَّ في محلٍّ يرضاه، ويجتنب المحظور الذي يكرهه ربه، ولا يفعل إلا ما يرضي مولاه، حتى ولو كان هذا الفعل مما يرضي النفوس أو مما يرضي بعض من كان معه أو من حوله.
فالعهد الأول الذي نقطعه على أنفسنا ونشعر بيسره وسهولته: العهد مع الله تبارك وتعالى على التقوى.
2- وأما الثمرة الثانية التي حكاها القرآن فهي الهداية: وقد فصّلنا فيها في الأسبوع الماضي، فهو سبحانه قال: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} لكنه فصّل في هذه الهداية، وأنها - حين تُدقِّق فيها - نوعان: 
هداية للقلوب، وهداية للسلوك، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنـزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185] فأتى بالهدى مرتين:
- أما الهداية الأولى التي فيها يهتدي الناس فهي حينما تتوجه قلوبهم إلى الله بعد أن كانت متوجهة إلى الدنيا، وإلى الأشياء، وإلى الأشخاص...
- وأما الهداية الثانية فهي هداية السلوك، لأنه تدرَّبَ في هذا الشهر العظيم من خلال القرآن والفرقان وأحكامه كيف يستقيم على أمر الله وفق الأحكام الشرعية التي فصلها: {وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.
والفرقان هو الذي به تفرِّق بين ما يضرّك وينفعك، وبه تفرق بين المعصية والطاعة، ولا يكون هذا إلاَّ حين تعاهد عهدًا لا نكوص فيه ولا رجعة أن تلتزم أحكام الشريعة في كل أصعدة الحياة، بأن ترجع إلى فقه الإسلام وإلى أحكام القرآن لتأخذ توجيهًا لقلبك أولاً في الهدى الأول فتقول لقلبك: 
"لا تتوجه إلا إلى الذي فطرك"، فالفطرة فيك، والفطرة لا تتوجه إلاَّ إلى الذي فطرها، قال تعالى: {وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 36].
ثم هو بعد ذلك ينضبط بأحكام الشريعة المبينة والمفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي أمضى الفقهاء عمرهم في تفصليها وتبينها.
أما الثمرة الثالثة فهي الشكر: الذي هو خلاصة الشهر،  والشكر باختصار إنما هو استعمال النعمة التي أنعم الله تعالى عليك بها فيما يحبه ويرضاه.
حقيقة الشكر تختصر في استعمال النعمة التي أعطاك الله سبحانه تعالى إياها فيما يرضيه، فقد أنعم علينا بنعم حسية وأخرى معنوية، وقال ذلك في القرآن وبينه، فهو سبحانه وتعالى قال لنا: 
{وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78] فبين أنه سبحانه وتعالى ما وهبنا هذه الحواس إلا من أجل أن نستعملها في ما يرضيه: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي لعلكم تستعملونها في ما خُلِقَتْ من أجله، فلا تضعونها إلاَّ في المحل الذي يرضاه.
وأنعم علينا بعد أن أعطانا هذه الحواس بنعم كثيرة، منها نِعَمٌ كونية كثيرة، كالتوازن الكوني الذي فيه نعيش، واقرؤوا قوله تعالى: 
- {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ} أي من الغيث الذي يتنـزل من السماء، {وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ} السفن في البحار وفق سنن كونية خلقها سبحانه، {وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} من أجل أن يكون ذلك سب رزق لكم، {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الروم: 46].
- وقال تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73].
- وقال: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 14‏].
فانظروا كيف أنه سبحانه نبهنا إلى الشكر عند ذكر حواسنا، ونبهنا إليه عندما أمرنا أن ننظر إلى عطاءاته ونعمه الكثيرة المنتشرة في هذا الكون، لكن أعظم نعمة ينبغي على الإنسان أن يتنبه إليها إنما هي التعريف.
فحينما يمن الحقّ على عبده بالتعريف فإن ذلك أكبر نعمة، ولعلها أعظم نعمة في هذا الشهر العظيم، والتي أشار إليها ربنا بقوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [‏المائدة: 89] 
وذلك حينما تتضح لقلبك الآيات، وحينما ترى بقلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، وحين ترى أنك محتاج إلى السجود بين يديه، وحين ترى أنك عبد له لا ينبغي أن تعبد غيره، وحينما لا تعترف لغيره بالربوبية، ولا ترى سيدًا لا يستحق السيادة على الحقيقة إلاَّه...
فهذه هي نعمة التعريف التي من خلالها نتخرج من مدرسة رمضان، فما سجدنا إلاَّ لله، وما صمنا إلاَّ لله، والناس جميعًا ينتظرون لحظة غروب الشمس، والشمس لا تغرب إلا بأمر الله، ولا يتناولون الطعام حتى تغرب الشمس لأنهم يأتمرون بأمر الله وحده، فالمائدة أمامهم والطعام أمامهم لكنهم لا يأكلون، لماذا؟
لأنهم ينتظرون إذن الله سبحانه وتعالى لهم، فيقفون في صلاة القيام يركعون له وحده، ويسجدون له وحده.
إنها مدرسة تدرب الإنسان على أن يكون بعد هذا التعريف صاحب شكر.
وكيف يكون الشكر بعد التعريف؟
كيف يمكن للإنسان أن يشكر بعد أن عرّفه الله سبحانه وتعالى؟
إنَّ شُكر التعريف ينبغي أن يكون مجانسًا، فالمعرفة أداتها العقل وأداتها القلب وأداتها الروح:
- فوجِّه عقلك فيما يرضي ربك..
- ووجه قلبك فيما يرضي ربك..
- واجعل روحك فداءً لما يحبه ربك، واجعل روحك فداء لدين الله، واجعلها عاشقة لله ورسوله ودينه: {قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} [التوبة: 24].
ألم يجاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟
ألم تكن غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان؟
ألم يجعلوا أرواحهم فداء لله؟
ألم يقل رسول الله قبل غزوة بدر في شهر رمضان: "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض"، وهو يقرأ عليهم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111]؟
هكذا يكون شكر التعريف.
فإذا كان شكر الحواس أن تُستعمل فيما يرضي ربّنا، فإن شكر التعريف لا يكون إلاَّ حينما نوجه عقولنا ونوجه قلوبنا ونجعل أرواحنا فيه وله وحده سبحانه وتعالى.
فحينما نجعل عقولنا وقلوبنا وأرواحنا له سبحانه وتعالى ونوظفها من أجله سبحانه، عند ذلك نكون ممن يشكر نعمة التعريف.
نعم، الثمرة الثالثة التي هي الشكر ثمرةٌ كبيرة، ولو أن الإنسان تحقق بها فإنه بعد ذلك لن يخاف أبدًا، لأنه سبحانه وتعالى وضع لنا سنة من سننه من فضله وكرمه فقال: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] فلن ينقص حالك بعد شهر رمضان إذا تحقَّقت بالشكر، وسوف يضيع منك ما حصلته في رمضان إذا كنت بعيدًا عن الشكر، أما إذا كنت متحققًا بحقيقة الشكر فسيكون حالك بعد شهر رمضان أفضل من حالك في شهر رمضان، لأنه سبحانه يقول: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}.
وهو سبحانه الذي نبه إلى صعوبة الشكر، فلا تحسب أن الشكر قضية يسيرة، فهو القائل: {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13].
نعم، لأن الذي يفهم كيف يستمرّ بعد النعمة في شُكر ربّ النعمة ومسدي النعمة والمعرِّف والمعلِّم سبحانه وتعالى... قليل.
الذي يفهم حقيقة الشكر ويتعامل بعد النعمة مع ربه بالشكر قليل.
 لهذا أنتم مدعوون بعد هذا الشهر إلى الشكر حتى تزداد أحوالكم صفاءً ونقاءً، وحتى تزدادوا بهاءً وارتقاءً، لأن الذي يحفظكم بعد شهر رمضان إنما هو الشكر: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] بهذا المعنى التفصيليّ الذي من خلاله يفهم الشكر.
رُدَّنا اللهم إلى دينك ردًّا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أقول هذا القول وأستغفر الله.
تستمعون إلى هذه الخطبة - للمشاركة والتعليق عليها – في: 
موقع البدر على الإنترنت:
www.albadr.org
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